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Abstract 

The Qajars (1795-1925) should be considered among those rulers of Iran who, through the 

prevalence of a legislative and livelihood-oriented religiousness, constantly maintained the 

appearance of religion and paid attention to the prosperity of religious institutions such as 

endowment and the religious consumption of endowed resources. It was highly regarded by 

the governing body and the general public during the Qajar era, although the prevalence of 

endowment may be also affected by the variables of political disorders. As coming to 

power, Reza Shah sought to further weaken the institution of religion in the general sense 

and reduce the influence of the clergy in particular. The Pahlavi dynasty sought to 

dominate the financial resources of endowments as much as possible in order to increase its 

financial power and legitimacy, as well as to weaken the financial strength of the rival 

institution; i.e., the clergy. Using the historical contextual approach by relying on some 

surviving documents, the current study analyzes and categorizes Reza Shah’s conducts in 

dominating endowments from the Qajar era. This study shows that Reza Shah’s domination 

over the Qajar endowments was, in fact, part of his more general plan to overthrow the 

clergy and confront them with subjects of education and justice.  
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  ملخصال

م)  1795-1925/ ه.ش 1174-1304يجـــب اعتبـــار الســـلاطين القاجـــاريين (
مـــن الحكـــام الإيـــرانين الـــذين عــــززوا انتشـــار التوظيـــف المصـــلحي للـــدين، محــــافظين 
باســـتمرار علــــى ظــــاهر الـــدين ومهتمــــين بازدهــــار المؤسســـات الدينيــــة مثــــل الوقــــف 
ــــــأثر انتشــــــاره أيضــــــاً بعامــــــل  والاســــــتهلاك الــــــديني لمــــــوارده. كــــــان الوقــــــف الــــــذي ت

اة الحاكمـة وعامـة النـاس الاضطرابات السياسية موضع تقدير كبـير مـن قبـل السـلط
خـــلال العهـــد القاجـــاري. مـــع وصـــول رضاشـــاه إلى الســـلطة، ســـعى إلى إضــــعاف 
مؤسســـة الــــدين بــــالمعنى العــــام وتقليــــل نفـــوذ رجــــال الــــدين بــــالمعنى الخــــاص، حيــــث 
حاولت الحكومة البهلوية السيطرة علـى المـوارد الماليـة للأوقـاف لزيـادة قـدرا الماليـة 

لي تقليــل القــدرة الماليــة للمؤسســة المنافســة المتمثلــة في طبقــة وتعزيــز شــرعيتها، وبالتــا
رجال الدين. تستعين الدراسة الحالية بالنهج السياقي التاريخي معتمدة على بعـض 
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الوثائق المتبقية لتحليل وتصنيف إجراءات رضاشاه الرامية إلى السيطرة على أوقاف 
علـى الأوقـاف القاجاريـة  العهد القاجاري. تظهر هـذه الدراسـة أن هيمنـة رضاشـاه

هــي في الواقـــع جــزء مـــن خطتــه الكـــبرى للإطاحــة برجـــال الــدين ومواصـــلة تحدياتـــه 
  الأخرى معهم في مجالات التعليم والعدالة.

الأوقاف، العهد القاجاري، رضاشاه، التحديث، رجال الدين  :ةرئيسالكلمات ال
  الشيعة.

  

  المقدمة .1

فيـــدة تـــاريخ طويـــل في  الحضـــارة الإنســـانية. إذا قمنـــا للوقـــف بصـــفته مـــن الأعمـــال الإنســـانية الم
بإلقاء نظرة سريعة على ماضي الثقافة والحضارات الإنسانية وحاضـرها، فسـوف نلاحـظ الآثـار 
الماديـة والمعنـوي للوقـف وبركاتــه. يتشـابك تـاريخ إيـران وثقافتهــا مـع الأوقـاف والإحسـان المــرتبط 

كانوا هم أنفسهم خصوم الأوقاف، قاموا بتطوير شـؤون به، حتى أن الظالمين والمغتصبين الذين  
الأوقاف أثناء سيطرم، وكلما كانوا يريدون السير في طريق الشعب والإنصاف ليتظـاهروا أمـام 
الناس في ذلك الوقت بحب الفضيلة، كانوا يقبلون على الوقف مخصصـين جـزءاً مـن ممتلكـام. 

هير "كشــف الغطــاء" أن حقيقــة الوقــف هــي اعتــبر الشــيخ جعفــر كاشــف الغطــاء في عملــه الشــ
الحــبس، واعتــبر أيضــاً نيــة القــرب شــرطاً. كمــا رأى أن الوقــف صــدقة جاريــة يحــبس فيهــا أصــل 

 ).364الغطاء، د.ت:   المال ولا يسمح بالتنازل عنه (كاشف

كــــان الإيرانيــــون مــــن أوائــــل الشــــعوب الــــتي أقامــــت صــــلة بــــين مؤسســــتي الحكــــم والــــدين 
النظريــة لهــذه الصــلة. خــلال حكــم الحكــام الإيــرانيين، تســلل رجــال الــدين ووضــعت الأســس 

تدريجياً إلى الحكومة. تمثلت المرحلة الأولى من هذا التـأثير في الـدخول إلى البيروقراطيـة. تمكـن 
رجــال الــدين بالتــدريج مــن تــولي مناصــب الوقــف والوظــائف القضــائية، وبالتــالي حصــلوا علــى 

 بعض الاستقلال المالي.

تمثــل أحـــد أســباب نفـــوذ رجـــال الــدين الشـــيعة في العهـــد القاجــاري في قـــوم الاقتصـــادية ي
ومصادر دخلهم. كانت ممتلكات الوقف في ذلك العهد من المداخيل الرئيسـية للعلمـاء الشـيعة 



 113   )وآخرون پور  شعبانیشهناز ( تحليل أساليب مواجهة رضاشاه لوي للأوقاف القاجارية

ـــدين في كـــل فـــترة، وفي 166/1 :2004 ،(ملكـــم )، لأن الأوقـــاف كانـــت في أيـــدي علمـــاء ال
نــاك منصــب يجمــع بــين الســلطة الدينيــة والسياســية يســمى الصــدر، الفــترة الصــفوية فقــط كــان ه

وكان صاحب هذا المنصب يشرف على الأوقاف. في وقت لاحـق مـن العهـد القاجـاري، نشـأ 
خــــلاف بــــين اتهــــد والحكومــــة الــــتي كانــــت تشــــرف مــــرة أخــــرى علــــى الفقهــــاء الــــذين كانــــت 

م مع الحكومة جيدة. مـع إلغـاء إشـراف العلمـاء واتهـدين الـذين كـان مـن المفـترض أن علاقا
يعملـــوا في إطـــار نظــــام الحكومـــة، تم فـــرض صــــعوبات في الحفـــاظ علـــى الأوقــــاف بعـــد وفــــام 

  ).167 :2013 ،چي اصفهاني  مطبعه(
وبما أن سلاطين قاجار كانوا يدعون التشيع وأداء الواجبات والامتنـاع عـن المحظـورات، فقـد  

الهيبة والاحترام والقبول بين الناس. ومـن الأمثلـة علـى  كانت لهم صدقات وأوقاف علنية لينالوا
) الـــتي قـــدم فيهـــا مظفـــر ق 1316ذلـــك طلـــب يحـــيى دولـــت أبـــادي إنشـــاء مدرســـة الســـادات (

) وبنـــاء مدرســـة الشـــيخ عبـــد 245/1م: 1957الـــدين شـــاه تبرعاتـــه الوقفيـــة (دولـــت أبـــادي، 
. كــان الشــيخ عبــد الحســين أحــد علمــاء طهــران في أواخــر القــرن الثالــث ش1276الحســين عــام 

لينفـــق ثلـــث  ش1276عشـــر عنـــدما عينـــه مـــيرزا تقـــي خـــان أمـــير كبـــير مـــوكلاً ومتوليـــاً لـــه عـــام 
ممتلكاتـــه، وهـــي ثلاثـــة عشـــر محـــلاً تجاريـــاً في ســـوق العاصـــمة، لبنـــاء مســـجد ومدرســـة في ايـــة 

). ويعتـبر 664، مكتب وثائق الأوقـاف، وثيقـة رقـم السوق (مؤسسة الأوقاف والشؤون الخيرية
  ).28- 17: 1335تعميم الوقف من الأمور التي زادت منه في العهد القاجاري (رنه دالماني، 

أدت الزيادة الطفيفة في عـدد رجـال الـدين في هـذه الفـترة ووصـولهم إلى جميـع المـدن ومعظـم 
في تلــك الفــترة، حيــث تم تعيــين رجــل القــرى وتــوليهم الوقــف والصــدقة إلى تطــور علــوم الوقــف 

ديــن كبــير واحــد علــى الأقــل كرمجــع تقليــد في كــل مدينــة كبــيرة أو صــغيرة، وبالإضــافة إلى كونــه 
ـــــا ومعلمـــــاً للطـــــلاب، فقـــــد كـــــان يقـــــوم أيضًـــــا بتســـــجيل الأوقـــــاف والممتلكـــــات  مدرسًـــــا ومربيً

  ).167 :2013، چي اصفهاني  مطبعه(
ة، مثـــل الحداثـــة وضـــرورة تحـــديث النظـــام الإداري خـــلال العهـــد القاجـــاري ولأســـباب مختلفـــ

والقضــائي والتعليمــي، شــهد تفاعــل المؤسســة الدينيــة مــع الحكومــة في مختلــف اــالات، بمــا في 
ذلـــك العلاقـــات الماليـــة، العديـــد مـــن التقلبـــات. مـــن ناحيـــة، احتـــاج ســـلاطين قاجـــار إلى دعـــم 
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ب، وبالتـالي كـان علـيهم الحفـاظ علماء الدين كعامل شرعي بسبب مكانتهم بين جمـاهير الشـع
علــى علاقــام مــع علمــاء الــدين وتعزيزهــا ودعمهــم ماليــاً. مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الحاجــة إلى 
تحديث النظام الإداري والقضائي والتعليمي والتعامل مع الأزمة الاقتصـادية أجـبرم علـى اتخـاذ 

علمـــاء الـــدين. إن الحكـــم المطلـــق إجـــراءات تشـــكل ديـــداً خطـــيراً للمـــوارد الماليـــة والاقتصـــادية ل
للأصــوليين في المراكــز العلميــة الشــيعية في تلــك الفــترة، والــذين كــانوا علــى عكــس الإخبــاريين، 
يعتبرون أن تلقي الأموال الشرعية في عصر الغيبـة، بمـا في ذلـك الخمـس، وكـذلك ظهـور مفهـوم 

علمــاء الــدين مــن إعــادة  اتهــد الأعلــم (مرجــع التقليــد)، كانــت مــن بــين العوامــل الــتي مكنــت
تنظــيم هيــاكلهم الاقتصــادية والاجتماعيــة واكتســاب مــوارد ماليــة مســتدامة إلى حــد مــا. كانــت 
أهــم المصــادر الماليــة للعلمــاء الشــيعة في العهــد القاجــاري هــي الأمــوال الشــرعية، والــدخل النــاتج 

نيــة، وأحيانـاً مســاعدات مـن الأوقـاف، والــدخل النـاتج مــن إنشـاء المراكـز التعليميــة والمحـاكم الدي
  التجار والأسواق.

نتيجــة لإجــراءات التحــديث الــتي قــام ــا رضاشــاه في مجــال القضــاء والتعلــيم ومــا إلى ذلــك، 
حُــرم علمــاء الــدين تــدريجياً مــن مصــدر دخلهــم. في ذلــك الوقــت فقــد العلمــاء معظــم مــواردهم 

لأوقـــاف مـــن ســـيطرة رجـــال الماليـــة. وجـــه رضاشـــاه الضـــربة الأولى لســـلطتهم الماليـــة بتخلـــيص ا
الـــدين، كمـــا شـــجع النـــاس علـــى عـــدم دفـــع أمـــوال الشـــريعة مـــن خـــلال جمـــع أمـــوال الضـــرائب 
وذكرهم أم مسؤولون فقط أمام الحكومة التي ترضيهم. بـالتزامن مـع سـقوط رضاشـاه ووصـول 

ناءً محمدرضــا شــاه إلى الســلطة، كــان الوضــع في الــبلاد متــوتراً للغايــة. لم يكــن رجــال الــدين اســتث
لمؤسســات اتمــع الأخــرى خــلال هــذه الفــترة. بعــد وصــوله إلى الســلطة، اتخــذ محمدرضــا شــاه 

  سياسة التسامح مع جميع المؤسسات وكذلك رجال الدين.
ــــة السياســــية والعســــكرية لمخططــــي 1953أغســــطس  19بعــــد انقــــلاب  م، تحققــــت الهيمن

لمتحـدة وبريطانيـا وفقـدت الـبلاد الانقلاب وعملائهم الداخليين على إيـران بمسـاعدة الولايـات ا
استقلالها وحرياا الفردية. نُـفذت الإصلاحات ضمن إطار سياسي مفتوح، وإصـلاح زراعـي، 
وقانون الجمعيات الإقليمية والثورة البيضاء في أبعاد مختلفة. أدى الإصلاح الزراعي إلى اسـتيلاء 

ن الإصلاح الزراعي إلى تغيـير المؤسسـة الحكومية البهلوية الثانية على الأراضي. أدى تطبيق قانو 
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الوقفية كثيراً وتغيير مواردها من أراضٍ صالحة للزراعة إلى أراضٍ بسيطة وحمامات ومنازل .. إلخ. 
قبل إصلاح الأراضي، كان عدد ملاك الأراضي صغيراً جدًا، وبالتالي كان يجب أن يكون عدد 

كافــة الفلاحــين للأراضــي، كــان يجــب أن الــواقفين صــغيراً؛ لكــن بعــد الإصــلاحات ومــع امــتلاك  
يزداد عدد الواقفين؛ لكن صغار ملاك الأراضي لم يتمكنوا من تقديم الأوقاف، لذلك لم تكـن 
الزيــادة في أوقــاف الأراضــي الصــالحة للزراعــة (بســبب عــدم كفايــة الأراضــي المخصصــة للزراعــة) 

  دية وما إلى ذلك.ولكن في الحدائق والحمامات والمنازل والمتاجر والأراضي العا
يمكــن القــول إنــه في العهــد البهلــوي، بلغــت القــوة الماليــة للحكومــة والنظــام الملكــي ذروــا، 
ولكنها أصبحت أكثر هشاشة مع توسعها، ومن ناحيـة أخـرى، أصـبحت القـوة الماليـة للعلمـاء 

  مخفية وسرية أكثر فأكثر.
التغييرات الـتي حـدثت في وضـع الأوقـاف يتمثل الموضوع الرئيسي للدراسة الحالية في دراسة 

في عهد رضاشاه وفقًا لعملية التطـورات الاجتماعيـة والاقتصـادية الـتي حـدثت مـع مـرور الوقـت 
في اتمع. من ناحية أخرى، كانت هناك قضية معاداة الإسـلام مـن قبـل الحكومـة، خاصـة في 

اثـة وتقلـيص القـوة الاقتصـادية العهد البهلوي الأول. في ذلك الوقت، غيرّ رضاشـاه، بحجـة الحد
للمؤسسات الدينية، مقدار الأوقاف ووظائف مؤسسة الوقف من خـلال تـولي إدارة الأوقـاف. 
مـــع تشـــكيل حكومـــة لـــوي وموقـــف حكـــام هـــذه الســـلالة مـــن الـــدين وفكـــرة تحقيـــق الحضـــارة 

مــن ســلطة  الأوروبيــة (شــبه الحداثــة) ورفــع شــعار أن الــدين يعيــق التقــدم، تم اتخــاذ تــدابير للحــد
رجــال الــدين الــذين ســيطروا علــى معظــم الأوقــاف وأصــدت بعــض القــوانين، ولم تكــن النتيجــة 
سوى الإضرار بالأوقاف كأحد مصادر دخل رجال الدين. ما هو تـأثير سياسـات الحكومـة في 
معارضة الدين على ظاهرة الوقف التي هي سمة من سمات اتمع الإسـلامي؟ حسـب خلفيتهـا 

سابقة (القاجار.. إلخ)، ما هـو الوضـع العـام للأوقـاف في العهـد البهلـوي؟ مـا هـو في الفترات ال
  تأثير إجراءات رضاشاه على الأوقاف؟

إن أي بحث عن سنة الوقف، وخاصة "أساليب مواجهـة رضاشـاه لـوي للأوقـاف"، مهـم 
ه وضـــروري مـــن عـــدة نـــواحٍ: أولاً، يمكـــن دراســـة السياســـات الـــتي اعتمـــدها رضاشـــاه لـــوي تجـــا

أوقـــاف العهـــد القاجـــاري وتقييمهـــا بشـــكل مختلـــف؛ ثانيًـــا، مـــن خـــلال تحديـــد هـــذه الأســـاليب 
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وتأثيرهــا المباشــر علــى عمليــة الوقــف، تم الحصــول علــى إجابــات جديــدة ومبتكــرة لم يــتم ذكرهــا 
ـــا، منـــذ حكومـــات إيـــران القديمـــة حـــتى الآن، مـــرة ســـنّة الوقـــف عـــبر العديـــد مـــن  مـــن قبـــل؛ ثالثً

  لأهمية بمكان معالجتها وتقييمها.التقلبات، ومن ا
تم تأليف الدراسة الحالية باستخدام الـنهج الوثـائقي والدراسـة المكتبيـة. المـنهج المسـتخدم في 
هـــذا البحــــث في المرحلـــة الأولى هــــو اســــتخراج المحتـــوى مــــن الوثـــائق وخطابــــات الأوقــــاف، وفي 

المرحلــة الثالثــة، تمــت الاســتعانة المرحلــة الثانيــة اســتخراج المحتــوى مــن صــحف هــذه الفــترة، وفي 
بالمصادر والمراجع ذات الصلة، وبعد التحليل، تم تـأليف الـنص الأصـلي. يعتمـد مـنهج البحـث 
على أهداف البحث وأسئلته ونطاقه وطبيعة موضوع البحث وإمكانيات تنفيذه. بالإضـافة إلى 

سـتخدم الباحـث ـج ذلك، من أجل الإجابة على أسئلة البحث وتحقيق الأهداف المنشودة، ا
  تحليل المحتوى وقام بتفسير البيانات ذات الصلة نوعياً.

  
  خلفية البحث 1.1

يعتبر الوقف من أكثر الأعمال الصالحة شيوعًا واستمرارية والتي تم النظـر إليهـا بطـرق مختلفـة بمـا 
يــة في هــذه يتناســب مــع العــادات والتقاليــد في اتمعــات والأمــم المختلفــة؛ ولطالمــا تم النظــر بجد

القضــية بــين المتــولين والأثريــاء منــذ قــديم الأيــام؛ وازدهــرت بــين المســلمين خاصــة والــذين يؤمنــون 
  ).16: 1389بالمبادئ الدينية (پويا، 

يشــكل الوقــف في الإســلام قضــية مهمــة ويتميــز بســمات فريــدة. إن شــرح مؤسســة الوقــف  
  ).47: 1378سامانی،  ی(رياحكشخصية اعتبارية هو أحد مبادرات الفقهاء المسلمين 

أما بخصوص سنة الوقف فقد تم تأليف العديد من الأبحاث والمقالات والكتـب، مـن أهمهـا  
م) والــذي 1999، للكاتــب نــادر ريــاحي ســاماني (الوقــف وتطــور التشــريع في الأوقــافكتــاب 

أشــار فيــه المؤلــف إلى تــاريخ الوقــف في إيــران، وشــرح القواعــد الفقهيــة والقانونيــة للوقــف ومــا إلى 
م)، 1994خـو (  لمحمدرضـا خليلـي تطـوير وتحـديث إيـران في فـترة رضاشـاهذلك، وكذلك كتاب 

والــذي يشـــير إلى أســـاليب رضاشـــاه للحـــد مـــن ســلطة رجـــال الـــدين مـــن خـــلال الســـيطرة علـــى 
نظــرة علــى ) في كتابـه م1991فــر (  وتحــديث نظـم الــبلاد. كمـا ألقــى مصــطفى سـليميالأوقـاف 
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، وقـــام بدراســـة الأوقـــاف وتنـــاول نتائجهـــا الاجتماعيـــة الوقـــف وآثـــاره الاجتماعيـــة والاقتصـــادية
  والاقتصادية في اتمع.

 بالإضافة إلى ذلك، هناك مقـالات "نوايـا ونفقـات أوقـاف مشـهد في العهـدين البهلـوي الأول
والثاني بالاعتماد على خطابات الوقف الصادرة عن ديوان وقف محافظـة خراسـان الرضـوية والعتبـة 

)؛ وكــذلك "الوقــف في فكــر وأعمــال الإمــام م2013مهــر (  الرضــوية المقدســة" بقلــم أســداالله نيــك
). وكـذلك "سـقاخانه طهـران م2010، تأليف حسـن بويـا (وقف ميراث جاويدانالخميني"، مجلة 

) ومقالـــة "الوقـــف القـــديم والوقـــف الجديـــد" بقلـــم يوســـف م1998لـــرحمن أحمـــد مـــالكي ( القديمـــة"
  )؛ هي من الأعمال الأخرى التي تمت كتابتها في هذا اال.م2011علوي (

علــى الــرغم مــن تــأليف العديــد مــن الكتــب والمقــالات حــول الوقــف، إلا أنــه لم يــتم إجــراء أي 
 لوي للأوقـاف في عهـد قاجـار. وبـالنظر إلى أهميـة بحث مستقل حول أساليب مواجهة رضاشاه

هذا الموضوع في تاريخ إيران المعاصـر، فإننـا نلاحـظ وجـود فجـوة في مصـادر المعلومـات وغيرهـا في 
هذا اال والعديـد مـن الغمـوض والقضـايا الـتي أثـيرت في هـذا الصـدد، لـذلك كـان مـن الضـروري 

  ر تفصيلاً في البحوث التاريخية.تأليف بحث حول هذا الموضوع لتقديم دراسة أكث
  

  مكانة الوقف وتطوره حتى العهد القاجاري .2

يعتــبر الوقــف أحــد التقاليــد الاقتصــادية والاجتماعيــة الهامــة للإســلام. علــى الــرغم مــن أن ظــاهرة 
الوقف كانـت موجـودة في معظـم اتمعـات البشـرية، بمـا في ذلـك بطريقـة مـا في إيـران القديمـة، إلا 

ز الخــاص للإســلام في هــذا الصــدد أدى إلى انتشــار هــذه الظــاهرة علــى نطــاق واســع في أن التركيــ
ـــاريخ الإيـــراني مـــا بعـــد الإســـلام،  العـــالم الإســـلامي. يتمثـــل أحـــد اـــالات النشـــطة للوقـــف في الت
والــذي كــان لــه وظــائف دينيــة وثقافيــة واجتماعيــة متنوعــة. وشــهدت عمليــة الوقــف في الســلالات 

  ).110: 1392مهر،   ما بعد الإسلام تقلبات كبيرة حتى العهد البهلوي (نيك الحاكمة الإيرانية
كـــان هنـــاك العديـــد مـــن الموقوفـــات في إيـــران في عصـــور مختلفـــة حيـــث ارتبطـــت هـــذه الثـــروة 
ـــــدين والسياســـــة والوضـــــع الاجتمـــــاعي والاقتصـــــادي. كـــــان مـــــن الواجـــــب صـــــيانة  ـــــة وال بالثقاف
الممتلكــات الموقوفــة جيــدًا والاســتفادة منهــا مــن قبــل المتــولي المعــين مــن قبــل الواقــف. بــدأ تطــور 
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). خــلال العهــد الصــفوي، عنــدما  874/4: 1359صــفوي (راونــدي، الأوقــاف منــذ العهــد ال
كــان رجــال الــبلاط والعلمــاء ذوو الوظــائف والفئـــات الثريــة في اتمــع، مثــل التجــار، يتبرعـــون 
بممتلكام، ازدادت الأوقاف والمؤسسـات الخيريـة بـين النـاس. في الواقـع، كانـت أراضـي الوقـف 

ســبب ارتبــاط المعتقــدات والاضــطرابات السياســية وخطــر في هــذه الفــترة تتزايــد دائمًــا، وذلــك ب
المصــــادرة مــــن قبــــل الحكــــام، ودائمًــــا مــــا كــــان المؤمنــــون والأثريــــاء يقومــــون بوقــــف الممتلكــــات 
للمســـاجد والمـــدارس والجمعيـــات الخيريـــة مقابـــل الثـــواب الأخـــروي حـــتى يـــتم اســـتخدام دخلهـــا 

  ).28- 17: 1335للأعمال الخيرية (رنه دالماني، 
نـــادر شـــاه، وعلـــى عكـــس الفـــترة الســـابقة، كانـــت الأوقـــاف محـــدودة، حـــتى أنـــه في  في فـــترة

الســنوات الأخــيرة مــن حكــم نــادر شــاه، تمــت مصــادرة جميــع الأوقــاف بمرســوم لتغطيــة النفقــات 
العسكرية وأصبحت ملكية خالصة. وبما أن نادر شاه لم يكن على علاقة جيـدة برجـال الـدين 

التي تبلغ قيمتها مليون تومـان لإضـعافهم، لأنـه كـان يعتقـد  الشيعة، فقد صادر معظم الأوقاف
أم لا يتخذون أية خطوات إيجابيـة ومفيـدة للمجتمـع ولـيس لـديهم مـا يفعلونـه سـوى الصـلاة 

  ).856: 1359(راوندي، 
على الرغم مـن مصـادرة العديـد مـن الممتلكـات في زمـن نـادر شـاه، ولكـن بعـد ايـة العهـد 
النادري وانتهاء عهد الفتور واستقرار حكومة قاجار، تجددت التقاليـد القديمـة. بمـا أن سـلاطين 

وأداء الواجبات والامتناع عـن المحظـورات، فقـد كانـت لهـم صـدقات قاجار كانوا يدعون التشيع 
  لنية لينالوا الهيبة والاحترام والقبول بين الناس.وأوقاف ع

كان وقف قائم مقامي مـن الأوقـاف الكبـيرة الـتي كـان نتاجهـا ألفـي تومـان في السـنة وكـان 
يتم إرسال هذا الدخل إلى العتبات المقدسة وعدة آلاف من التومانـات لاسـتخدامات أخـرى.  

المباركـة لحضـرة السـيد السـجاد وكـان  كان هذا الوقـف مـع صـندوق يحتـوي علـى التربـة الحسـينية
ــا بــاوهرات وكــان في يــد قــائم مقــاوم ومــن بعــده في يــد أولاده الــذين كــانوا  هــذا الصــندوق مزينً

). ومن أوقاف السـلاطين 637: 1361الاسلام کرمانی،   على علم ذا الوقف العظيم (ناظم
لمتحــف ومركــز وثــائق مجلــس القاجــاريين نــذكر مســجد شــاه وموقوفــة فــتح علــي شــاه (المكتبــة وا

) و (المكتبـــــة والمتحـــــف وثـــــائق مجلـــــس الشـــــورى 12033الشـــــورى الإســـــلامي رقـــــم الوثيقـــــة: 
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ومــن الأمثلــة علــى ذلــك طلــب يحــيى دولــت أبــادي إنشــاء ). 16721الإســلامي رقــم الوثيقــة: 
) التي قدم فيها مظفـر الـدين شـاه تبرعاتـه الوقفيـة (دولـت أبـادي، ق 1316مدرسة السادات (

قــام رجــال الــبلاط، مثــل فــتح علــي شــاه أكــبر مــيرزا صــارم الدولــة، بتــولي ). 245/1م: 1957
شـــؤون الوقـــف بوقـــف أرض كبـــيرة في أصـــفهان والعديـــد مـــن الأوقـــاف الواقعـــة في ســـاحة نقـــش 

  ).21675/297جهان (ساکما، وثيقة رقم 
أدى تطــور المؤسســة الدينيــة وازديــاد النفــوذ الاجتمــاعي لرجــال الــدين في العهــد القاجــاري إلى 
تأثير كل مـنهم علـى زيـادة الأوقـاف مـن جهـة وتقليـل نفعهـا مـن جهـة أخـرى. لهـذا السـبب، فـإن 
الممتلكــات الـــتي تم وقفهـــا بطـــرق مختلفـــة وإنفـــاق دخلهـــا علـــى المســـاجد ومســـاعدة رجـــال الـــدين،  

). وبطبيعـة الحـال، مـع زيـادة الأوقـاف، ازداد  311: 1382د عامًا بعد عام (اورسل، كانت تتزاي
كــذلك نفـــوذ رجـــال الــدين بســـبب إشـــرافهم عليهــا، ممـــا عـــزز قــوم الاقتصـــادية، ومـــنحهم أيضًـــا 

). كانـــــت ممتلكـــــات الوقـــــف في العهـــــد 100: 1375النفـــــوذ السياســـــي والاجتمـــــاعي (لمبتـــــون، 
  ).166/1: 1383سية لعلماء الشيعة في تلك الفترة (ملکم، القاجاري من المداخيل الرئي

واصلت حكومة قاجار طريق الحكومة الصفوية وأظهرت نفسها على أا داعمة للمـذهب 
ـــدين  الشـــيعي. كـــان اختيـــار المـــذهب الشـــيعي أحـــد عوامـــل إحيـــاء الوقـــف بـــدعم مـــن رجـــال ال

ب دينية، خاصة مـع انتشـار الفكـر الشيعة. تشير الوثائق الموجودة إلى استئناف الأوقاف لأسبا
الشــــيعي. تــــتلخص أهــــم مصــــاريف الوقــــف في قطــــاع الرعايــــة الاجتماعيــــة في اتمــــع، والــــذي 
ينقســـم إلى قســـمين: الإنشـــاءات والصـــحة. تتمثـــل المصـــاريف الإنشـــائية في أمـــور مثـــل إنشـــاء 

وزارة  )، قنــوات الميــاه (وثــائق26152/296 وثيقــة رقــموإصــلاح مســتودعات الميــاه (ســاکما، 
: 1998)، الســــقاخانه (أحمــــدي ملكــــي، 32، ص 7مغلــــف  - 22الخارجيــــة، الكرتونــــة رقــــم 

). خصـــص حجـــم كبـــير مـــن الأوقـــاف 297: 1390) وفي التربيـــة الدينيـــة (رضـــائي، 85- 84
لبنــاء المســاجد أو مصــاريف إضــافية مثــل المراســم الدينيــة لســيد الشــهداء (ســاکما، وثيقــة رقــم 

  ) في المساجد.19734/293
منــذ العصــور القديمــة، كانــت الأوقــاف أحــد أهــم مصــادر دخــل المؤسســة الدينيــة. حاولــت 
الحكومــات في ذلــك الوقــت تــولي إدارة شــؤون الأوقــاف. وصــف العقيــد كاساكوفســكي، الــذي 
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أصـــبح رئـــيس فرقـــة القـــوزاق الإيرانيـــة في عهـــد مظفـــر الـــدين شـــاه، في مذكراتـــه الاضـــطرابات في 
قـف إمـام الجمعـة وصـهر ناصـر الـدين شـاه ومـدير الأوقـاف في أوقاف عهد قاجار وتحـدث عـن و 

طهـــران، ممـــا أدى إلى ثـــورة طلبـــة العلـــوم الدينيـــة ضـــده. في عهـــد ناصـــر الـــدين شـــاه، كانـــت إدارة 
شؤون الأوقاف في طهران تحت وصاية الحاج الملا علي كني، اتهد الأعلم للمدينـة. عنـد وفاتـه، 

ن متوليـاً لأوقـاف تلـك المدينـة. في ذلـك الوقـت، وكمـا هـو عين ناصر الدين شاه إمـام جمعـة طهـرا
الحـــال اليـــوم، كانـــت مصـــاريف المـــدارس الدينيـــة تمـــول مـــن الأوقـــاف، وبتوليـــة إمـــام الجمعـــة فقـــد 

 24000خصص مبلغًا ضئيلاً جـدًا مـن دخـل الأوقـاف للطـلاب والفقـراء، وكـان معظمـه والبـالغ 
كلة في احتجـــاج الطـــلاب واعتراضـــهم تومـــان، يســـتخدم لأغـــراض شخصـــية. تســـببت هـــذه المشـــ

مرسـوماً لتحسـين  سپهسالار). أصدر مير حسين خان 132- 131: 1344(كاساكوفسكي، 
  وضع الأوقاف. كما شرح الاستيلاء على الأوقاف ومداخيلها بواسطة المتولين.

  وأشار إلى ذلك قائلاً:
  »  ملاك الأسيادحتى الآن، كانت ضرائب الأوقاف صغيرة ولا يمكن مقارنتها بضريبة أ«

  وكتب قائلاً:
ـــــو « ـــــبر متول ـــــد ضـــــروري لتطـــــوير الأوقـــــاف، ولكـــــن الآن وبعـــــد أن اعت ـــــدو أن هـــــذا التقي يب

الممتلكـــات الوقـــف أـــا حـــلال ولم يتحـــدثوا بشـــكل واضـــح عـــن اخـــتلاف عملهـــا واعتـــبروا أـــا 
  »  ملك لهم، فلماذا هذا التحيز والتقيد؟

: 1351وزيـــــادة ضـــــريبتها (آدميـــــت،  حـــــاول سپهســـــالار إلى التشـــــدد في مجـــــال الأوقـــــاف
187 -189.(  

م، وفي مراجعة تقسيم أهمال الوزارات من قبل ناصر الدين شاه،  1882/  ق 1299عام 
كانت وزارة الأوقاف واحدة من هذه التغييرات. كانت وزارة الأوقـاف والبريـد إحـدى الـوزارات 
الثلاث عشرة الـتي كـان وزيرهـا مسـؤولاً أيضًـا عـن الإدارة الداخليـة لـس الـوزراء. بشـكل عـام،  

حتى فترة مظفر الدين شاه والثـورة الدسـتورية كمـا كـان مـن قبـل، كان وضع الأوقاف في البلاد 
وحــتى بعــد الثــورة الدســتورية، فقــد نشــأت تغيــيرات في العديــد مــن الأمــور، بمــا في ذلــك النظــام 
الإداري للــبلاد. بعــد الثــورة الدســتورية، كــان مــن بــين أهــداف بعــض المفكــرين المســتنيرين تــولي 
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نشــاء دائــرة التربيــة والتعلــيم وأصــبحت مســؤولة عــن إدارة شــؤون الوقــف، وفي هــذا الصــدد، تم إ
). ومــع ذلــك، 413: 1345الممتلكــات الوقفيــة والإشــراف علــى إيراداــا ونفقاــا (لمبتــون، 

ــــر في إدارة شــــؤون الوقــــف  ــــدخل أكث ــــوا أو لم يجــــرؤوا علــــى الت خــــلال هــــذه الفــــترة، لم يتمكن
ـــــى القـــــانون  1901/  ق 1328). وافـــــق مجلـــــس البرلمـــــان عـــــام 85: 1371 (نفيســـــي، م عل

الإداري لوزارة التربية والتعليم، وأقر بعض القضايا المتعلقة بالواجبات الإدارية وتحصيل الأوقـاف 
والإشــراف عليهــا، كمــا تمــت الموافقــة علــى قــانون وزارة الأوقــاف والتعلــيم والصــناعات الدقيقــة 

تم إنشــــاء ديــــوان  ) وبعــــد ذلــــك144: 1335والــــذي شــــكل الركيــــزة الأولى للوقــــف (حــــلاج، 
  ).29100567رقم الوثيقة  ،الأوقاف في بعض أنحاء البلاد (ساکما

  

  تأثير إجراءات رضاشاه على الموقوفات .3

عندما تولى رضاشاه السلطة، قام بتنفيـذ إجـراءات وإصـلاحات أدت إلى تعزيـز سـريع للسـلطة. 
الحكومـة، ومـن ناحيـة من ناحية، ومـن أجـل مركـزة جميـع المؤسسـات الاجتماعيـة تحـت إشـراف 

أخرى، للضغط على رجـال الـدين وأيضًـا لتـوفير التمويـل لبنـاء مـدارس جديـدة، فقـد تـدخل في 
شؤون الوقف. في العهد القاجاري، وعلى الـرغم مـن كـون الحكومـة القاجاريـة مطلقـة وسـلطوية 

  نظرياً، لكن لم تكن هناك شبكة إدارية فعالة ومركزية وواسعة النطاق.
م، وبعــــد انتقــــال النظــــام الملكــــي مــــن القاجــــاريين إلى رضــــا لــــوي، فقــــد 1925منــــذ عــــام 

أحـدثت أفعالـه الـتي تـأثرت بسياسـته العلمانيـة ومركزيـة جميـع المؤسسـات السياسـية والاجتماعيـة 
تحت سـيطرة الحكومـة وإشـرافها، تغيـيرات في إدارة الأوقـاف. مـع وصـول رضاشـاه إلى السـلطة، 

ول الأعمـال في جميـع أركـان وأبعـاد الحكومـة. بعـد حصـوله تم وضـع عمليـة التحـديث علـى جـد
جهودًا كبيرة للقضاء على الدين وتضعيف الدور الأساسـي لرجـال  شاهعلى السلطة، بذل رضا

الدين في مختلـف قطاعـات اتمـع. ومـن أهـم هـذه الجهـود حرمـان رجـال الـدين مـن اسـتقلالهم 
في هذا الصدد، ومـن أجـل تحـديث الـبلاد، المالي بأخذ مصادر دخلهم، بما في ذلك الأوقاف. 

مــارس رضاشــاه رقابــة صــارمة علــى جميــع فــروع الحكومــة، ولم تكــن الأوقــاف اســتثناءً مــن هــذه 
القاعدة. نظراً لأن الأوقاف كانت أحد مصادر القوة المالية واستقلال رجال الدين، فقـد اقـترح 
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وقطــــع دخلهــــم وبالتــــالي تقليــــل رضاشــــاه بــــرامج وقــــوانين لحرمــــام مــــن هــــذا الاســــتقلال المــــالي 
  سلطتهم ونفوذهم، من أجل التدخل والسيطرة على الحكومة في إدارة الأوقاف.

شـــهدت الفـــترة البهلويـــة الأولى تـــدخل رضاشـــاه في مختلـــف الأمـــور السياســـية والاقتصـــادية 
والاجتماعيـــة وحـــتى الدينيـــة مـــع إنشـــاء مختلـــف الإدارات والـــوزارات، وتم تســـجيل العديـــد مــــن 

تلكــات الممنوحــة بــأمر مــن رضاشــاه باســم الأســرة البهلويــة ورجــال الــبلاط. ونتيجــة لــذلك، المم
أخفى كثير من الناس العديد مـن الأوقـاف خوفـًا مـن فقـدان ممتلكـام، والـتي اختفـت في ايـة 
المطـــاف ونُســـيت. وقـــد قلـــل هـــذا مـــن ثقـــة النـــاس في الوقـــف ومقـــدار أمـــوال الوقـــف. حـــتى مـــع 

م، فقــد مــنح الحكومــة ســلطة واســعة في اتخــاذ القــرار فيمــا 1934عــام  صــدور قــانون الأوقــاف
م صــــــدر قــــــانون بيــــــع 1941يتعلــــــق بالتــــــدخل في إدارة الأوقــــــاف والســــــيطرة عليهــــــا. في عــــــام 

  الممتلكات الزراعية والأوقاف في مجلس البرلمان، وأطلق يد الحكومة في هذا اال.
جــراءات هــو خلــق مجتمــع شــبه وبحســب المصــادر، فقــد كــان هــدف رضاشــاه مــن هــذه الإ

غـــربي، أو بعبـــارة أخـــرى، تحويـــل إلى السياســـة العلمانيـــة بعيـــدًا عـــن المـــؤامرات الأجنبيـــة والتمـــرد 
القبلــــــي، وإنشــــــاء المؤسســــــات التعليميــــــة الغربيــــــة، والهيكــــــل الاقتصــــــادي الجديــــــد، وشــــــبكات 

الإجـــراءات، مـــن بـــين هـــذه ). 174: 1383(آبراهاميـــان، المواصـــلات والبنـــوك والمتـــاجر كبـــيرة 
  سوف ندرس الحالات التي كانت ذات تأثير على وضع الأوقاف في تلك الفترة:

 ) تم شرح تقنين الأوقاف في قسم القوانين والأنظمة.1

) إنشــاء هيئــة تســجيل الوثــائق: كانــت مــن الوظــائف المربحــة للعلمــاء ورجــال الــدين. عنــدما 2
ســلم رضاشــاه مهمــة تجديــد وزارة العــدل إلى علــي أكــبر داور الخبــير حقــوقي وخــريج سويســرا، قــام 
بتجديــد هــذه الــوزارة والنظــام القــانوني الإيــراني، وأخــذ هــذه الوظيفــة مــن العلمــاء وأعطاهــا لمحــامين 

ــــان، نيين علمــــا ــــذي تمــــت ) 175: 1383(آبراهامي وألغــــي قــــانون تســــجيل الأمــــاكن المقدســــة ال
م (مجموعـة القـوانين والموافقـات 1932م وأجري هذا القـانون في مـارس 1930المصادقة عليه عام 

) ومــع ظهــوره قــام الكثــير مــن النــاس بحجــة الحيلولــة 90- 311مــن الفــترة التشــريعية الثامنــة د.ت: 
الأوقاف، وفي الواقع، تحقيق الـربح، بتسـجيل العقـارات الموقوفـة بـاسمهم، وكـانوا يقومـون دون زوال 

  بأداء واجبات الوقف لمدة عام أو عامين، ثم يجعلونه لاحقًا جزءاً من ممتلكام الشخصية.
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) تنفيــذ قــانون التجنيــد وإرســال طلبــة العلــوم الدينيــة إلى الخدمــة العســكرية: وفقًــا لهــذا 3
يلُزم جميع الرجال الإيرانيين كمواطنين بقضاء بعـض الوقـت مـن حيـام في سـياقات القانون، 

خاصة، مع تدريب جديد. على الرغم من أنه تم التعامل مع هـذا القـانون في البدايـة وكانـت 
 خــو،  یهنــاك انتفاضــات في هــذا اــال، إلا أنــه تم تطبيقــه أخــيراً كقــانون رسمــي للــبلاد (خليلــ

إقرار هذا القانون وتنفيذه إلى إفراغ مدارس العلوم الدينيـة والمسـاجد مـن ). أدى 139: 1373
الطلاب خلال سنتي خدمتهم العسكرية، ولم يتم تنفيذ ذلك الجزء من خطابات الوقـف الـذي  

  كان مخصصًا للطلاب خلال هذه الفترة.
ور ) إنشاء شبكات المواصلات: كان إنشاء شـبكات المواصـلات في هـذه الفـترة مـن الأمـ4

الــتي أثــرت بطريقــة مـــا علــى الأوقــاف. مـــع وصــول رضاشــاه إلى الســـلطة، حــدثت العديــد مـــن 
التغيــيرات في معظـــم مـــدن إيـــران، بحيـــث حــدثت تغيـــيرات واســـعة النطـــاق في المـــدن الكـــبرى في 
الــبلاد وأثــرت علــى هيكــل المدينــة. تم إنشــاء شــوارع وطــرق وســاحات جديــدة مــن أجــل إقامــة 

) رغــم أن البلديـة كانــت ملزمـة، وفقًــا للــوائح 327: 1381قي، شـبكة مواصــلات شـاملة (شــف
) وفي 291003214البلديــة، بتعــويض المــلاك والحصــول علــى مــوافقتهم (ســاکما، وثيقــة رقــم 

هـــذه الحالـــة يمكـــن الرجـــوع إلى مســـجد ايلچـــي؛ ولأن حصـــيلة وقـــف مســـجد ايلچـــي لم تــُـدفع 
 كتعـويض لإدارة الأوقـاف (سـاکما، وثيقـة  194.600بالكامل لهـذا المبـنى، فقـد دفـع مبلـغ 

غــير مرقمــة)، لكنــه رفــض في بعــض الحــالات التعــاون مــع ديــوان الوقــف؛ علــى ســبيل المثــال، في 
م، وبســبب إنشــاء شــوارع جديــدة، تعرضــت بعــض الأوقــاف الــتي اســتولت عليهــا 1936عــام 

 ذلـك الوقـت طلبـت إدارة الأوقاف للتلف والضرر، لكن البلدية رفضـت دفـع التعويضـات، وفي
  إدارة الأوقاف من وزارة الداخلية البت في هذا الأمر (ساکما، وثيقة غير مُرقمة).

) إنشاء مـدارس جديـدة علـى الطـراز الغـربي: أدت إجـراءات رضاشـاه، مـن خـلال إنشـاء 5
وتنفيــذ نظــام التعلــيم الإلزامــي والتعلــيم العــام، وكــذلك إنشــاء مرافــق ومؤسســات تعليميــة واســعة 

لنطــاق، إلى زيــادة عــدد الخــريجين بشــكل كبــير. تم إنشــاء مــدارس ثانويــة للبنــات والبنــين حيــث  ا
كانــت جميــع تكــاليف إنشــاء الأبنيــة المــذكورة مــن الــدخل الــوقفي (حوليــة وزارة التربيــة والتعلــيم، 

  ). بما فيها:60: 1314- 1313
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يـــة وزارة م (حول1928مدرســـة ابتدائيـــة للبنـــات تســـمى أدب في ســـاري تأسســـت عـــام  - 
  ).61- 60: 1314- 1313التربية والتعليم، 

مدرســــة دانــــش الابتدائيــــة للبنــــين. مدرســــة ســــروري الابتدائيــــة في آمــــل، تأسســــت عــــام  - 
  ).61- 60: 1314- 1313م (حولية وزارة التربية والتعليم، 1930م و 1929
م (اخبــــار ترقــــی نســــوان، 1928مدرســــة جهــــرم الحكوميــــة للبنــــات الــــتي تأسســــت عــــام  - 

1305 :53.(  
أمــا بالنســبة لانخفــاض حجــم الأوقــاف في الفــترة البهلويــة مقارنــة بــالفترة الســابقة، فتجـــدر 

عامًـا بينمـا اسـتمر الحكـم البهلـوي  130الإشارة أولاً إلى أن الحكم القاجاري استمر أكثر من 
حــترام عامًـا. ثانيــاً، التــزام الحكومــة بتــوفير الخــدمات العامـة والتوظيــف، وعــدم وجــود قــانون ا 50

) وســـــوء اســـــتخدام الممتلكـــــات 58- 57: 1372الحقـــــوق الفرديـــــة في الدســـــتور، (شـــــجيعي، 
الموقوفـــة بســـبب ســـوء إدارة حكومـــة لـــوي والتظـــاهرات العلمانيـــة البهلويـــة ممـــا دفـــع النـــاس إلى 
إظهار قدر أقل من الإخلاص؛ ومع ذلك، من الناحية الاقتصادية، كان الوضع المـالي للشـعب 

). وعلـى الــرغم مــن نــدرة ممارســة 342- 339: 1382القاجــاري (ازغنــدی، أفضـل مــن العهــد 
فعاليـــات الوقـــف في هـــذه الفـــترة، إلا أن أعمـــال خيريـــة أخـــرى، ســـواء علـــى شـــكل مؤسســـات 

  ومراكز خيرية أو في شكل أوقاف وغيرها، كانت تمارس في اتمع.
  

  م)1925- 1941الطرق المتخذة في مجال الأوقاف في عهد رضاشاه ( .4

بســــبب سياســــات رضاشــــاه، خضــــعت المؤسســــة الوقفيــــة بــــلا شــــك لتغيــــيرات وتحــــولات، فوفقًــــا 
للقوانين، سعى رضاشاه إلى زيـادة سـيطرة الحكومـة علـى الأوقـاف. وفي هـذا الصـدد، قامـت إدارة 
ـــا للقـــوانين والأوامـــر الصـــادرة عـــن وزارة التربيـــة والتعلـــيم والأوقـــاف، بضـــبط ومراقبـــة  الأوقـــاف، وفقً

الإشراف عليها وفحص أوقاف العقارات والأراضي، واتخـذت الحكومـة الطـرق المـذكورة الأوقاف و 
أدنــاه بالتعــاون مــع دائــرة التربيــة والتعلــيم لتــولي إدارة بعــض أراضــي الوقــف وممتلكاتــه وإخراجهــا مــن 
أيدي رجال الدين والتقليل من نفـوذ رجـال الـدين والمتـولين التقليـديين لمؤسسـة الأوقـاف، واسـتولى 

ى حصــة أكــبر لنفســه ومــن حولــه. قللــت هــذه العوامــل مــن الوظيفــة الدينيــة للوقــف وزادت مــن علــ
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وظائفه الاجتماعية وفقًا لإرادة الحكام البهلويين. من المهم توضـيح أثـر هـذه التغيـيرات والتطـورات 
على مؤسسة الوقف أو توسيع أو تقلـيص الأوقـاف ووظائفهـا؛ لـذلك نـورد في هـذا القسـم بإيجـاز 

  اليب التي اعتمدها رضاشاه في مجال الأوقاف:الأس
  

  القرارات الحكومية والإشراف على الأوقاف 1.4

م، وبعــد تغيــير النظــام الملكــي مــن القاجــاري إلى البهلــوي وبدايــة  1925م /  1304منــذ عــام 
عهــــد رضاشــــاه، خضــــعت أفعالــــه، الــــتي تــــأثرت بسياســــته العلمانيــــة ومركــــزة جميــــع المؤسســــات 
  السياسية والاجتماعية الخاضعة لسيطرة الحكومة وإشرافها، لتغييرات في إدارة شؤون الأوقاف.

رضاشاه بإعداد اللوائح الخاصة بإدارة أوقـاف العتبـة  م، أمر1925أثناء زيارته لخراسان عام 
وبعـــــد إعـــــدادها والموافقـــــة عليهـــــا ومـــــع  - وهـــــي أكـــــبر موقوفـــــة في إيـــــران  - الرضـــــوية المقدســـــة 

الصـــلاحيات الممنوحـــة لنائـــب متـــولي العتبـــة الرضـــوية المقدســـة أصـــبحت شـــؤون العتبـــة الرضـــوية 
، أقــر الــس البرلمــاني 1931مــارس في آذار / ). 512/2: 1324(مســتوفی، المقدســة إداريــة 

القـانون من الفصل الثالث من هذا  18و  14القانون الأساسي لتسجيل الوثائق، وفي المادتين 
م، أقـــر مجلـــس البرلمـــان الثـــامن 1932تم تحديـــد قواعـــد خاصـــة بتســـجيل الأوقـــاف. في بدايـــة عـــام 
). في 23 :1343أنظمــة الأوقــاف، قانونــاً بعنــوان مطالبــة الأفــراد وإدارة الوقــف (مجموعــة قــوانين و 

، أعـــدت وزارة التعلـــيم والأوقـــاف، بنـــاء علــى توصـــية مـــن وزيـــر الـــبلاط تيمورتـــاش، 1933عــام 
وهــي  - خطـة للاسـتيلاء علــى الأوقـاف مجهولــة التوليـة والتــدخل بشـكل ــائي في إدارة شـؤوا 

) والموقوفــات 4: 1343(مجموعــة قــوانين وأنظمــة الأوقــاف،  -  الأوقــاف الــتي لا يعلــم متوليهــا
 - وهــي الموقوفــات الــتي تنفــق حســب رأي المتــولي  - مجهولــة المصــرف والموقوفــات البريــة المطلقــة 

لكـــن رضاشـــاه لم يوافـــق علـــى هـــذه الخطـــة، وطلـــب مـــن وزيـــر التربيـــة والأوقـــاف بالوكالـــة، علـــي 
أصــغر حكمــت، ســحب مشــروع القــانون مــن مجلــس البرلمــان وإعــداد خطــة جديــدة تصــب في 

لــبلاد؛ لــذلك، تم إعــداد مشــروع قــانون جديــد كــان أقــرب إلى الاعتــدال وفــق أحكــام مصــلحة ا
م صــدق عليــه مجلــس البرلمــان  1934/  ق 1313الشــريعة، بحســب حكمــت، وفي بدايــة عــام 

). وبغـــض النظـــر عـــن 200: 2535بـــل إنـــه ترافـــق بموافقـــة الشـــعب ورجـــال الـــدين (حكمـــت، 
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م. ظلــت وزارة التربيــة  1910/  ق 1328نون عــام التغيــيرات الطفيفــة المــذكورة، فقــد أقــر القــا
م. في ديســـمبر مـــن ذلـــك العـــام، وافـــق مجلـــس 1934والتعلـــيم والأوقـــاف قائمـــة حـــتى ديســـمبر 

ملاحظــات ودخــل حيــز التنفيــذ. كمــا أقــر  7مــواد و  10البرلمــان علــى قــانون آخــر يتكــون مــن 
 76فصــول و  6غته في م، وتمــت صــيا3/5/1935مجلــس الــوزراء هــذا القــانون ولوائحــه بتــاريخ 

 33مادة. كما ناقش القانون أيضاً قسم الأبحاث والمنظمات ذات الصـلة. يتكـون القـانون مـن 
بعــد ذلــك، تم ). 5و  4: 1314(جريــدة اخگــر، مــادة وتمــت الموافقــة عليــه في نفــس التــاريخ 

دار أيضًـا في إنشاء المديرية العامة للأوقاف في وزارة الثقافة. في المدن، كانت شـؤون الأوقـاف تـ
). ووفقًـا لهـذا 34: 1378قسم الثقافـة أو مباشـرة في دائـرة تسـمى الأوقـاف (ريـاحي سـاماني، 

م الإشــراف علــى دخــل الأوقــاف مــن خــلال 1935القــانون، فقــد أجــاز قــانون الأوقــاف لعــام 
  مزادات الإيجار من قبل المتولي أو بموافقة إدارة الأوقاف مع مراعاة الأسس التالية:

يجــــب  -  2يجــــب أن يتحمــــل المســــتأجر قــــدر الإمكــــان الضــــرر الــــذي لحــــق بــــالوقف؛  - 1"
الحصول على كفيل معتمد من طرف المستأجر، لكن ضرورة الحصول على كفيل في حالة الدوائر 

. لا يحـق للمسـتأجر النقـل للغـير 3 ؛الحكومية وشركات الرعايـة تخضـع لتقـدير وزارة التربيـة والتعلـيم
 - 5 ؛تحديد الحد الأدنى للإيجار (في إعلان المزاد) - 4 ؛المتولي وإدارة الأوقاف إلا بإذن كتابي من

يجـب أن يكـون عقـد الإيجـار رسميـاً إلا في  - 6 ؛تحديد المدة التي يجب ألا تزيد على عشر سنوات
  ).60- 59: 1343مكان لا يوجد فيه كاتب بالعدل "(مجموعة قوانين وأنظمة الأوقاف، 

القـــانون، ازداد الإعـــلان عـــن المـــزادات في صـــحف طهـــران والمـــدن بعـــد الإعـــلان عـــن هـــذا 
 الأخرى بشكل ملحوظ.

منـــه، اضـــطر أصـــحاب الأراضـــي  1م وبموافقـــة القـــانون المـــدني ووفقًـــا للمـــادة 1937في عـــام 
الزراعية إلى فلاحة أراضيهم. في حالـة الوقـف، أوكلـت هـذه المهمـة إلى المتـولي أو نائبـه، لكـن هـذا 

). في بداية عام 34: 1378تنفيذه بسبب بعض المشاكل الفنية (رياحی سامانی، القانون لم يتم 
م، وافــق الــس الثــاني عشــر علــى الخطــة الســابقة لاســتخدام الوقــف الخــاص، والــتي كانــت 1941

قيد النسيان بسبب المصلحة. وبحسب هذا القانون قامت وزارة المالية ببيع الأوقاف مثل الأراضي 
). 104: 1371ا في الأعمــال الخيريــة، وبــذلك ينتهــي الوقــف ائيــاً (عــاقلي، الخالصــة، واســتغلته
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) إلا أن الموافقـة عليـه 11: 1370فـر،   على الرغم من إلغاء هـذا القـانون بعـد فـترة وجيـزة (سـليمی
أظهــرت بشــكل أساســي وجهــة نظــر النظــام في الأوقــاف. كــان الإشــراف الحكــومي مفرطــاً علــى 

من إدارـا بطريقـة لا تحـدد اسـتخداماا فحسـب، بـل تبيعهـا أحيانـًا.  الأوقاف ومنع رجال الدين
بســبب ذلــك، تعــذر اســتخدام العديــد مــن الأوقــاف العامــة الــتي كانــت مخصصــة قبــل ذلــك لأمــور 

). أي أا لم تستطع تلبية الاحتياجات المحددة 36: 2001مثل الصيام والتعزية (منظورالأجداد، 
الأوقـــاف في يـــد وزارة التربيـــة والتعلـــيم، واغتصـــب البـــاقي مـــن قبـــل للـــواقفين، فوقعـــت إدارة بعـــض 

آخرين. بالطبع، سجل آخـرون أيضًـا العديـد مـن الأوقـاف بـاسمهم بذريعـة أنـه إذا كانـت الحكومـة 
). أثرت هذه 422: 1345تشرف على الوقف، فلن تصل إيراداته إلى النفقات المطلوبة (لمبتون، 

عهد رضاشاه على البلاد التي كانت مليئة بالأوقاف علـى الـدوام،  التغيرات والتحولات الكبيرة في
وجعلتهـا مختلفــة عـن العصــور الســابقة. يمكـن رؤيــة أهــم جوانـب هــذا التغيــير في خـروج الوقــف مــن 

  أيدي رجال الدين وإضفاء الطابع الحكومي عليها ثم تحولها إلى قانونية.
  
  عزل متولي الأوقاف 2.4

ولي مــن قبــل الحكومــة وكــان منفــذ السياســات ذات الصــلة في ذلــك كــان يــتم تعيــين نائــب المتــ
الوقت. في عهده، لم يكن رضاشـاه يـرحم حـتى أوقـاف العتبـة الرضـوية المقدسـة. خـلال الحكـم 
البهلــوي، عــين الشــاه نفســه متوليــاً للعتبــة الرضــوية المقدســة وعــين لنفســه نائبــاً. كــان أول نائــب 

هـد رضاشـاه محمـد والي خـان أسـدي. (مجموعـة وثـائق معهـد لمتولي العتبة الرضوية المقدسة في ع
)، اتخـــذ أســـدي العديـــد مـــن الإجـــراءات فيمـــا يتعلـــق 1التـــاريخ الإيـــراني المعاصـــر، شـــكل رقـــم 

بأوقاف العتبة الرضوية المقدسة ولم يسمح بإفساد أي من الأوقاف المهمة. كانت هـذه القضـية 
سـدي نائـب المتــولي، فإنـه لم يسـمح بإرســال مقلقـة حـتى بالنسـبة لرضاشــاه نفسـه. وطالمـا كــان أ

الــذهب واــوهرات الموجــودة في العتبــة الرضــوية المقدســة إلى الــبلاط. كانــت هــذه نقطــة مهمــة 
لرضاشـاه للغايــة. بعـد إقالــة أســدي مـن هــذا المنصـب، تم تعيــين پــاکروان نائبـًا للمتــولي (مجموعــة 

). أرســل پــاکروان كــل الــذهب 1: 62/100089وثــائق العتبــة الرضــوية المقدســة، رقــم الســند 
  ).254: 1387واوهرات من العتبة الرضوية المقدسة إلى رضاشاه (سوزنچی، 
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تغيير مصادر دخل الأوقاف في تعزيز سلطة الأسرة البهلوية ومراقبة استهلاك  3.4

 دخل الوقف

ومـــن هـــذه الأوالموقوفـــات يمكـــن الإشـــارة إلى اســـتيلاء الحكومـــة علـــى الموقوفـــات، والـــذي يقابـــل 
الاستيلاء التقليدي على الموقوفات. في الاستيلاء التقليـدي، يـتم الاسـتيلاء علـى بعـض أراضـي 
الوقــف بســبب عــدم وجــود وثــائق تســجيل قويــة أو الجهــل العــام أو عــدم وجــود رقابــة مناســبة، 

ســـتيلاء الحكـــومي الـــذي شـــوهد في زمـــن رضاشـــاه، يـــتم أخـــذ الأراضـــي والمراعـــي ولكـــن في الا
). ومــن 62: 1390الوقفيــة مــن قبــل الحكومــة وتبــنى فيهــا المنشــآت والمبــاني الحكوميــة (علــوي، 

ــــان (ســــاكما، وثيقــــة رقــــم  ــــك إســــاءة اســــتخدام أوقــــاف جــــامع الخــــور في سمن ــــة علــــى ذل الأمثل
مـــــيرزا كـــــريم خـــــان فـــــاطمي، وكيـــــل مـــــيرزا )، حيـــــث ذكـــــر أن الحـــــاج 29- 17، 1912/293

أبوالقاسم نراقي، متولي وقف الحاج مـيرزا أبوالحسـن في نـائين، ومـيرزا محمـد سـيف العلمـاء كـانوا 
مشرفين على الوقـف واسـتغلوه لمصـلحتهم الشخصـية ولم ينفقـوا دخلـه علـى الموقـوف عليـه وهـم 

كـبر مسـؤول الموقوفـات، )، وشـكوى علـي أ250001073أقرباء الواقف (ساكما، وثيقة رقـم 
وطلب إعادة الموقوفات إلى الأوقاف (المكتبة والمتحف ومركز وثائق مجلس الشورى الإسـلامي، 

)، أثناء تأجير الأراضي الوقفية لشـركة خراسـان للزراعـة، كمـا تم 103/1/32/2/11وثيقة رقم 
ى حــول تـأجير أراضـي سـادات رضـوي بمـا في ذلـك أرض الحـاج قـائم مقـام رضـوي. كمـا اشـتك

ذلـــك في رســـالة إلى العتبـــة الرضـــوية المقدســـة وطالـــب بإعـــادة هـــذه الأراضـــي الموقوفـــة (مجموعـــة 
  ).1/102731وثائق العتبة الرضوية المقدسة، رقم العقار 

  
  منع الضرب بالسلاسل في المحرم وفرض قيود على العزاء في هذا الشهر .5

وقــف الكثــير مــن الأمــوال والممتلكــات لهــا، لكــن تعتــبر إقامــة الشــعائر الدينيــة مــن الحــالات الــتي تم 
رضاشــاه منعهــا. في أعقــاب السياســة غــير الدينيــة المتمثلــة في منــع مراســم الحــداد والأناشــيد الدينيــة، 
فرضــت الحكومــة قيــودًا مثــل الحصــول علــى إذن مــن الحكومــة لإقامــة مراســم العــزاء والأناشــيد الدينيــة 

) 2910003348لضرب بالقامة (سـاكما، وثيقـة رقـم )، وملاحقة ا36: 2001 (منظورالأجداد،
  ) وغير ذلك.2910001860وثيقة رقم ساکما، وتوقيف منشدي اللطميات والعزاء (



 129   )وآخرون پور  شعبانیشهناز ( تحليل أساليب مواجهة رضاشاه لوي للأوقاف القاجارية

ومــــن الأمــــور الأخــــرى الــــتي تم أخــــذها في الاعتبــــار في هــــذه الفــــترة الحفــــاظ علــــى الآثــــار 
يلها ضـــمن المبـــاني التاريخيـــة، ولأن العديـــد مـــن المســـاجد والمـــدارس القديمـــة تم اعتبارهـــا وتســـج

التاريخيـة للــبلاد، فقــد تم حظـر الســفر وصــلاة الجماعـة وإقامــة الطــلاب فيهـا. تم إغــلاق هــذه 
الأماكن معظم العام أو فتحها في المناسبات الخاصـة مثـل فـترات زيـارة السـياح والفنـانين. ولم 

تي كـان معظمهـا تستثنى أية من المدن التي يوجد ـا العديـد مـن المسـاجد والمـدارس القديمـة الـ
  موقوفاً من هذا القانون.

منــــع إصــــدار تأشــــيرات الــــدخول إلى مكــــة المكرمــــة والمــــزارات المقدســــة لمــــن أراد زيــــارة هــــذه 
الأماكن. أصرت الحكومـة في ذلـك الوقـت علـى أن الأمـوال الـتي تـذهب إلى العـراق العـربي مـن 
الأفضــل أن يــتم إنفاقهــا علــى التكــاليف الضــرورية في إيــران نفســها. علــى ســبيل المثــال، اشــترى 

خان سيف بور، حاكم كاشان، العديد من القرى حـول نـائين، ولأنـه لم يكـن  الحاج أبوالحسن
أيـــام مـــن الأناشـــيد الدينيـــة،  10لديـــه أطفـــال، فقـــد وقفهـــا لحـــالات مثـــل الأقـــارب المحتـــاجين، 

عبـاءات مـن نـائين سـنوياً إلى العلمـاء  10وإضاءة ضريح الإمام الحسين والإمام علـي، وإرسـال 
لى في النجـف وأصـفهان وكانـت الحكومـة تصـر علـى إنفـاق الأمـوال واتهدين مـن الدرجـة الأو 

علــى مـــدارس جديـــدة في نـــائين بــدلاً مـــن إنـــارة ضـــريح الإمــام الحســـين والإمـــام علـــي. لكـــن في 
ــــاس، وأخــــيراً وبعــــد أن  ــــك بســــبب احتجاجــــات الن ــــنجح الحكومــــة في ذل الســــنوات الأولى لم ت

: 1378پــــور فــــاطمي،   ، (ســــيفم1939تمكنــــت مــــن الســــيطرة الكاملــــة علــــى الأوقــــاف عــــام 
  ) قامت بتطبيق ذلك.638- 639
  

  تراجع الوقف وتحول الموقوفات إلى قانونية .6

) وبســبب سياســاته الراميــة لتحــديث الــبلاد، خضــع ش 1320-1304في عهــد رضاشــاه (
الوقــف بــلا شــك لتغيــيرات وتحــولات مهمــة. كانــت معظــم الأوقــاف في ذلــك الوقــت تحــت 
إشـراف إدارة الأوقــاف. مــن أجــل الحصــول علــى الكشــف الــدقيق لإيــرادات الوقــف ونفقاتــه، 

علـيم (آبراهاميـان، فقد وضع رضاشـاه تحـت سـيطرته وحـول دخلـه إلى ميزانيـة وزارة التربيـة والت
). ورغــم أن هــذه الإيــرادات اســتُخدمت في غــير الحــالات المحــددة في الوقــف، 175: 1383
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االله وغيرهـا كـان يـتم   على سبيل المثـال، في أوقـاف مثـل مسـجد الإمـام، ومسـجد شـيخ لطـف
إنفاق الدخل على طلبة العلوم الدينية في تلك الاماكن ثم أصبحت تنفق على إعمار القرى 

). كما أن المشكلة الأساسـية لإدارة الأوقـاف هـي إعـداد 640: 1378پور فاطمی،   ف(سي
وكتابة موازنة الوقف التي كان يتم فيهـا تـدون دخـل الموقوفـات حسـب كشـوف الوقـف وكـان 

). في الفــترة 1: 1316علــى المتــولي صــرفها بــرأي إدارة الأوقــاف وإلا كانــت باطلــة (اخگــر، 
 إحجـام المتـولين وخـرقهم للقـانون، كـان تـدخل بعـض الأشـخاص قيد المناقشة، بالإضـافة إلى

في شؤون الأوقاف أيضًا أحد قضايا ومشاكل إدارة الأوقاف في المدن. اشتكى شخص غير 
 ،مســــؤول في احــــدى منــــاطق اصــــفهان اسمــــه جرقويــــه مــــن الاســــتيلاء علــــى الوقــــف (ســــاكما

بخصــوص مصــادرة عقــار والــده قوچــان ) مــن قبــل رئــيس أوقــاف 290007812رقــم  وثيقــة
الموقــــــــوف مكتبــــــــة ومتحــــــــف ومركــــــــز وثــــــــائق مجلــــــــس الشــــــــورى الإســــــــلامي وثيقــــــــة رقــــــــم (

زاده مـــن كرمـــان إلى   )، وهنـــاك الشـــكوى الـــتي أرســـلها حســـين كـــريم425/1/13/148/10
بلاط رضاشاه لوي بخصوص التصرف بالتكية الموقوفة والتي كان يتولاها نعمت االله الملقب 

  ).83370/298(ساكما، وثيقة رقم  بناصر الممالك
والشــيء الآخــر الــذي يمكــن ملاحظتــه في هــذه الفــترة هــو الإعــلان عــن مــزادات الوقــف في 
الصــحف. كمــا ورد في القســم الخــاص بــالقوانين، ووفقًــا لأنظمــة قــانون الوقــف المصــادق عليــه 

لمتـــولي أو م، يجـــوز مراقبـــة دخـــل الأوقـــاف عـــن طريـــق المزايـــدة مـــن قبـــل ا1935مـــايو  3بتـــاريخ 
  موظف إدارة الأوقاف مع مراعاة الأصول والشروط المذكورة سابقًا.

بشــكل عـــام، حــاول رضاشـــاه أولاً بحــذر ثم حـــاول بــلا رحمـــة اســتخدام الأوقـــاف لأغـــراض 
أخــرى؛ وعلــى الــرغم مــن معارضــة رجــال الــدين والعلمــاء لهــذا الأمــر، إلا أنــه لعــب دوراً فعــالاً 

  للغاية في تقنين الأوقاف.
  

  ائجالنت .7

مـــع تشـــكيل الحكومـــة البهلويـــة ورؤيـــة حكـــام هـــذه الســـلالة لموضـــوع الـــدين وفكـــرة تحقيـــق 
الحضارة الأوروبية (شبه الحداثة) رفع شعار الدين يعيق التقدم، حاول النظام السيطرة على 
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المؤسســة الدينيــة مثــل المؤسســات الثقافيــة الأخــرى. بالاعتمــاد علــى جــيش وتنظــيم إداري 
ة الحكومـة المركزيـة، بـدأ الحـاكم البهلـوي الأول سياسـته في التغريـب وإزالـة قوي تحت سـيطر 

الإسلام، ومع الإصلاحات القضائية، وسيطر على التعليم الذي كان على أساس القوانين 
والمعتقــــدات الدينيــــة. ألحقــــت حكومــــة لــــوي الأولى أضــــراراً جســــيمة باســــتقلال الســــلطة 

اء تمامًا، ونضجت عملية علمنة القضاء، لا سـيما القضائية، على الرغم من إصلاح القض
بسبب جهود علي أكبر داور الذي حاول تخليص القضاء مـن الـنمط القـديم. ومـع ذلـك، 
وبســبب الطبيعـــة الاســـتبدادية للنظـــام، لم يكـــن القضـــاء الجديـــد قـــادراً علـــى تعمـــيم وتنفيـــذ 

التطــورات القضــائية أن العدالــة وإعمــال الحقــوق. ومــن النقــاط الجــديرة بالملاحظــة في هــذه 
الإنجـــاز البشـــري الجديـــد في الشـــؤون القضـــائية حـــل محـــل الأســـلوب التقليـــدي القـــائم علـــى 
المصــادر الدينيــة، بينمــا تمــت إعــادة النظــر في المنطــق الــديني وإعــادة بنائــه والحكــم عليــه مــن 

كة لهـذه خلال القواعد والأنظمة المتفق عليها، وهو أمـر متجـذر في الأعـراف الدينيـة المشـتر 
ـــــدين عـــــن القضـــــاء وكـــــذلك الأمـــــور  ـــــاع سياســـــة إبعـــــاد رجـــــال ال المنطقـــــة. وهكـــــذا، تم اتب
الاجتماعيــة الأخــرى. زادت الإيــرادات الحكوميــة وانخفضــت عائــدات رجــال الــدين بســبب 
الرقابة والسيطرة الكاملة على الأوقـاف مـن قبـل حكومـة لـوي. وبسـن القـوانين، وضـعت 

ت ســيطرة رجــال الــدين وإشــرافهم، تحــت إشــراف مؤسســة أمــوال الأوقــاف الــتي كانــت تحــ
الأوقاف وتزعزعت أسس الاستقلال المالي لرجال الدين، ولم ينتج عن ذلك سوى الإضرار 
بالأوقاف، وإعاقة عملية الوقف والحد من بعـض الشـعائر الدينيـة مثـل العـزاء. خـلال هـذه 

ا الحكومــــة، وانتشـــــر الفــــترة، اســـــتولى رضاشــــاه علـــــى ممتلكــــات الأوقـــــاف واســــتولت عليهـــــ
الاستيلاء على الأوقاف، مما أدى إلى إخفـاء الأوقـاف، ونتيجـة لـذلك، قلـة ثقـة النـاس في 
الوقــف وحجــم الأوقــاف. لقــد أضــر ذلــك بشــدة بمكانــة الــدين وبالتــالي نفــوذ رجــال الــدين 
وقــوم في اتمــع والسياســة الإيرانيــة. تمثلــت إصــلاحات رضاشــاه الأخــرى في محاولــة نــزع 

سلام مـن اتمـع الإيـراني، والتجنيـد الإجبـاري، وحظـر الحجـاب، وارتـداء الـزي الرسمـي، الإ
  وما إلى ذلك، مما وجه ضربة أخرى إلى اتمع الديني الإيراني.
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  الملاحق

  

  425/1/13/148/10الوثيقة رقم: 

  الدين.  موضوع حول موقوفات الحاج کريم 

  الإسلامي.المصدر: متحف ومكتبة مجلس الشورى 
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  15ص1912/293: الوثيقة رقم

  الموضوع: الاستيلاء على الموقوفات المخصصة لترميم وإنارة جامع خور.

 : المؤسسة الوطنية للمستندات.المصدر

  
  16ص1912/293: الوثيقة رقم

  الموضوع: الاستيلاء على الموقوفات المخصصة لترميم وإنارة جامع خور.

 للمستندات.: المؤسسة الوطنية المصدر
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  12033: الوثيقة رقم

  شاه.  الموضوع: شكوى اسماعيل خالقي حول التغييرات وكسب الدخل من موقوفة فتح علي 

 .متحف ومكتبة مجلس الشورى الإسلامي: المصدر
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  الموضوع: إعلان حول الاستعمال الشخصي لعدد من الكسبة امام خان مسجد شاه.

 .الإسلاميالمصدر: متحف ومكتبة مجلس الشورى 
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  16721الوثيقة رقم: 

  الموضوع: حول مبنى مسجد شاه.

  .المصدر: متحف ومكتبة مجلس الشورى الإسلامي
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  والمراجع المصادر

  وثائق الأرشيف
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